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فدية  طلب  الخطف  سبب  يكون  ما  غالباً 
وعمر الطفل المخطوف أكبر من 5 سنوات

محمود قاسم
كاتب ومؤرخ - مصر 

ينظــر الكثيــر مــن المجرميــن فــي المجتمــع العربــي إلــى الأطفــال علــى أنهــم ســلعة تجاريــة؛ يمكــن مــن خــال اختطافهــم وتحويلهــم 
إلــى رهائــن كســب مبالــغ ماليــة تكفــي لبعــض أطماعهــم فــي اســتكمال مســيرتهم الحياتيــة ، ولا يمكــن أن نقــول إن هــذه الجرائــم 
تنبــع مــن البيئــة العربيــة وحدهــا، ولكــن كــم مــن أفــام شــاهدناها فــي الســينما العالميــة تــدور أحداثهــا حــول اختطــاف الأطفــال 
والهــروب بهــم، والبحــث عــن فديــة مناســبة، بــل إن بعــض الأفــام العالميــة تحكــي عــن هــروب الآبــاء )الأم أو الأب( مــع طفــل 
مــن أبنــاء الطــاق، بســبب مواقــف القضــاء المتعنتــة، وربمــا ســوف نفــرد لهــذا الموضــوع نقاشــاً فيمــا بعــد، لكننــا الآن نتوقــف 
عنــد قيــام عصابــة إجراميــة بخطــف طفــل صغيــر الســن، وطلــب فديــة، وتفاصيــل حكايــة مــن الخطــف حتــى إطــاق ســراح هــذا 

الطفــل الصغيــر، وهنــاك مجموعــة مــن الســمات التــي يتكــرر وجودهــا مــن عمــل إلــى آخــر ..

جرائم خطف الأطفال 
في السينما المصرية
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ومنها على سبيل المثال:
أولاً: غالبــاً مــا يكــون الطفــل المخطــوف 
فوق ســن الخامســة، بما يعني أن هذا 
المخطــوف يجــب أن يكــون منتبهــاً إلــى 
قســوة الموقــف الــذي ســوف يتعــرض 
لــه، وفــي فتــرة مــا يمكنــه أن يتعــرف إلــى 
هويــة الخاطفيــن، وربمــا يصبــح قريبــاً 
أن  علــى  قــادر  أنــه  يعنــي  بمــا  منهــم، 
يتكلــم؛ مــا يمنــح الفيلــم فرصــة للحــوار 
الملــيء بالتناقــض بيــن بــراءة الصغيــر 

وقســوة الرجــال الخاطفيــن.

الخطف  سبب  يكون  ما  غالباً  ثانياً: 
يعني  ما  كبيرة؛  فدية  عن  البحث  هو 
عائلة  إلى  ينتمي  الصغير  الطفل  أن 
مؤثث  بيت  في  يسكن  وأنه  ميسورة، 
ما  عادةً  فالخاطفون  جيد،  بشكل 
يقومون بإخفاء الصغار في مكان آمن 
يفتقر إلى الآدمية، وهناك أمثلة عديدة 
وشيطان«  »ملاك  فيلم  منها  لهذا، 
 1960 سنة  الشيخ  كمال  إخراج 
شخص  »نادية«  الطفــــــــــــلة  إن  حيث 
الرقة واللبـــــــاقة والأناقة والبراءة،  بالغ 
رجال  أيدي  بين  نفسها  تجــــــــــــد  وهي 
عصابة، يتسمون بالخشونة، والقسوة، 
بربط  يقومون  المشوهة،  والمامح 
يديها، ويرمون بها في مخزن يخلو تماماً 
يتسلَّمها  بعد  وفيما  آدمية،  كل  من 
غلظةً  يقل  لا  العصابة  هذه  واحد من 

عن زمائه، لكنه متزوج بامرأة يحبها، 
هذه السيدة تسبغ كل حنان الأمومة 
تحويل مشاعر  في  وتنجح  الابنة،  على 
عليه،  كان  ما  مقت  إلى  »عزت« 
فيسعى إلى إنقاذ الصغيرة وتوصيلها 
إلى باب بيتها، بعد أن يدخل في صراع 
دامٍ مع العصابة ينتهي بسقوط ضحايا 
تلك  أعين  تحت  هذا  كل  يتم  وموتى، 
في  يعيشان  متحابان  فأبواها  البنت، 
رغد ملحوظ، ومستعدان لدفع الفدية.

بيــن   نــراه  الــذي  التناقــــــــــــــــــــــــــــض  هــذا 
نتعاطــف  يجعلنــا  الفيلــم  شــخوص 
يمــر  التــي  الخــاص  حالــة  مــع  بشــدة 
بهــا ذلــك الغليــظ عــزت، فالبنــت تنقــذه 
مــن ثعبــان ســام قبــل أن يلدغــه، رغــم 
أن عــزت حــاول أن يضــع لهــا الســم فــي 
اللبــن، لكــن قــط المنــزل هــو الــذي لعــق 

الســم ومــات.
رأينــا هــذه المواقــف فــي أفــام عديــدة، 
إخــراج  للنهايــة«  »بطــل  فيلــم  منهــا 

حســام الديــن مصطفــى ســنة 1962، 
يتظاهــر  ثــري  رجــل  حــول  يــدور  الــذي 
أمــام أعضــاء النــادي بأنــه يفتقــد وجــود 
الأطفــال فــي حياتــه، ويحبهــم ويمنحهــم 
يتزعــم  الحقيقــة  فــي  ولكنــه  الهدايــا، 
عصابــة لخطــف الأطفــال مقابــل طلــب 
فديــة كبيــرة مــن آبائهــم وتحصيــل هــذه 
الفديــة وتكــرار هــذا النــوع مــن الخطــف 

أخــرى، وأحــد الأطفــال  إلــى  مــن أســرة 
المخطوفيــــــــــــــــــن هنــا مصــاب بالشــلل 
ويجلــس فــوق مقعــد متحــرك، ويعانــي 
أبــوه نقــص المــال فينــدس بيــن أفــراد 
العصابــة ويتمكــن مــن إنقــاذ ابنــه ، فــي 
التــي  الســمات  كل  رأينــا  الفيلــم  هــذا 
الولــد  الخطــف:  عمليــة  علــى  تنطبــق 
فــي العاشــرة مــن العمــر، ولا يســتطيع 
الدفــاع عــن نفســه، فهــو مــن أصحــاب 
الدوافــع  أن  كمــا  الخاصــة،  القــدرات 
لعمليــات الخطــف لا يمكــن تصديقهــا 
العصابــة  زعيــم  لأن  ربمــا  بســهولة، 
واقــع فــي غــرام امــرأة متزوجــة تصغــره 
مــن  الكثيــر  لطلــب  وتبتــزه  بســنوات 
المــال. كمــا أن الفيلــم يــدور فــي أجــواء 
الأماكــن  تلــك  الاجتماعيــة،  الأنديــة 
يأتــون دومــاً  الذيــن  بالأطفــال  المليئــة 
لكنهــم  واللهــو  اللعــب  عــن  للبحــث 

للمخاطــر. يتعرضــون 
ثالثــاً: هنــاك أفــام تــدور حــول الحيــاة 
اضطــروا  أســر،  بــا  لأطفــال  الأخــرى 
ويعيشــون  بيوتهــم،  مــن  الهــروب  إلــى 
فيتعلمــون  إجراميــة،  عصابــات  مــع 
العامــة  الأماكــن  فــي  يســرقون  كيــف 
حــدث  مثلمــا  المواصــات،  ووســائل 
مجرمــاً«  »جعلونــي  منهــا:   ، أفــام  فــي 
 ،1954 ســنة  ســالم  عاطــف  إخــراج 
الديــن  حســام  إخــراج  و»العفاريــت« 
مصطفــى ســنة 1991، هــؤلاء الأطفــال 
أن  باعتبــار  باختياراتهــم،  مخطوفــون 
الظــروف دفعــت بعضهــم إلــى الانضمام 
لعصابــة، أو أن المجرميــن دفعــوا بهــم 
إلــى غريــزة العصابــة التــي تنتفــع بمهارة 

منهــم. كل 
فــي الفيلــم الأول يهــرب طفــل مــن منزل 
أختــه المطربــة، ويتحــول إلــى متشــرد، 
ويقابــل بائــع اللبــن »ســلطان« خريــج 
الإصاحيــة الــذي يتعاطــف مــع الطفــل 
بــكل  ضــد رئيســة العصابــة، ويســعى 
مــا لديــه مــن تجــارب ســيئة إلــى إنقــاذ 



هــذا الصبــي، ويعيــش فــي قبــر الســت 
تتعامــل  كثيــرون  أطفــال  »دواهــي« 
معهــم بقســوة ملحوظــة، وتحقــق مــن 
خالهــم ثــروات؛ مــا يعنــي أن الخطــف 
يجــدون  الصغــار  وأن  جماعــي،  هنــا 
أمانــاً  الشــريرة  المــرأة  هــذه  مــأوى  فــي 
كثــر مــن الجانــب الآخــر  يحافــظ عليهــم أ
مــن المجتمــع، وأن كل هــذا العــدد مــن 
الأطفــال يعنــي أن هنــاك أســراً فقــدت 
أعمــال  فــي  يعملــون  وصــاروا  أبناءهــا 

عديــدة منافيــة للقوانيــن.
رابعـــاً: غالبـــاً مـــا تدور الأحـــداث في إطار 
بوليســـي، فطالمـــا أن هنـــاك عصابـــة، 
فإن أهدافها شريرة، فهم يعملون ضد 
المجتمـــع  أبنـــاء  ويعرضـــون  القانـــون، 
للمخاطـــر، بخاصة الأطفال ســـواء كانوا 
وهنـــاك  الإنـــاث،  مـــن  أو  الذكـــور  مـــن 
باســـم  الأهميـــة  بالـــغ  حديـــث  فيلـــم 
»أعـــز الولـــد« إخـــراج ســـارة نـــوح عـــام 
2021 الـــذي يـــدور فـــي إطـــار كوميـــدي، 
بطولـــة ميرفت أميـــن ودلال عبدالعزيز 
وشـــيرين ورجـــاء الجـــداوي، وهـــو يؤكد 
أن حكاية خطف الأطفال تجدد نفسها 

من قـــرن إلى آخر، فهنـــا تقوم مجموعة 
مـــن الجـــدات المتقدمـــات فـــي الســـن، 
المطلـــوب  الفديـــة  مبلـــغ  بتدبيـــــــــــــــــــــــــر 
مقابـــل تحريـــر الأطفـــال المخطوفيـــن، 
وتســـعى هـــؤلاء الجـــدات إلـــى تســـليم 
المبلـــغ. هنـــا حالة من الرضـــا الملحوظ 
يبلغـــن  لا  فهـــن  الجـــدات،  قبـــل  مـــن 
الأمـــر  بإخفـــاء  يقمـــن  بـــل  الشـــرطة، 
خطـــر  لأي  الأحفـــاد  يتعـــرض  لا  حتـــى 
يســـتخدمون  الخاطفيـــن  أن  باعتبـــار 
كل أنواع الأســـلحة لتخويـــف الأطفال، 
حياتهـــم  فـــإن  فبالتالـــي  لإرهابهـــم،  أو 
هـــؤلاء  وتقـــوم  المحـــك،  علـــى  دائمـــاً 
ســـراح  بإطـــاق  المســـنات  الســـيدات 
الأحفـــاد وإعـــادة كل منهـــم إلـــى البيت. 
ونحـــن نتوقف عند هـــذا الفيلم باعتبار 
حداثتـــه، وهـــــــــــــــــــــــــو العمـــل الكوميدي 
يـــدور حـــــــــــــــول مســـألة  الـــذي  الوحيـــد 

خطـــف الأطفـــال واتخاذهـــم رهائـــن.
بهــذا  عُنيــت  التــي  الأفــام  عناويــن 
الســينما  فــي  كثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  الموضــوع 
المصريــة، وهــي موزعــــــــــــــــــة فــي عقــود 
القــرن العشــرين بشــكل منتظــم، لعــل 
أبرزهــا فيلــم »أولاد الشــوارع« إخــراج 
يوســف وهبــي ســنة 1951 ، الــذي 

يــدور حــول حكمــدار مدينــة 
القاهــرة الــذي يضــم 

الذيــن  الأبنــاء  مــن  واحــداً  أســرته  إلــى 
ويقــوم  بقســوة،  الأب  يتعامــل معهــم 
الحكمــدار  بيــت  مــن  ابنــه  باســترداد 
وكأنــه قــام بخطفــه بشــكل قانونــي، وفــي 
عــن  وهبــي  يوســف  عبّــر  الفيلــم  هــذا 
مشــكلة اجتماعيــة راســخة ليــس فقــط 
أن الأب هــو الــذي قــام بالخطــف، بــل 
إن الأب البديــل هــو الأكثــر حنانــاً ورأفــة 
بالولــد الــذي صــار واحــداً مــن الأســرة.
فــي هــذا الفيلــم حــاول يوســف وهبــي 
عــن  للطفــل  بديــاً  الوطــن  يجعــل  أن 
قســوة أبيــه، فالوطــن هــو الــذي يمنــح 
الحنــان والعطــف، أمــا الأب الحقيقــي 
يجلــب  أن  يمكــن  ابنــه  أن  يــرى  فهــو 
طموحاتــه  فــي  المســاعدة  بعــض  لــه 

القانــون. عــن  الخارجــة 
يكــون  أن  شــرطاً  ليــس  خامســا: 
مجرمــاً  أو  شــريراً،  شــخصاً  الخاطــف 
يبحــث عــن الفديــة، وعليــه فــإن أســباب 
مثــاً  بينهــا  ومــن  متعــددة،  الخطــف 
فيلــم  فــي  العزبــاء  المــرأة  شــخصية 
إخــراج  المحترميــن«  الرجــال  »آخــر 
فالطفلــة   ،1983 ســنة  ســيف  ســمير 

المخطوفــة هــي واحــدة مــن 
أبنــاء المدرســة التــي 

في فيلم »ملاك وشيطان« كانت الطفلة 
المخطوفة سبباً في توبة المجرم
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جــاءت فــي رحلــة إلــى معالــم القاهــرة، فــي 
وحيــدة  امــرأة  تقــوم  الحيــوان  حديقــة 
لتغريهــا  الهدايــــــــــــــــــــــــــا،  بعــض  بتقديــم 
الطفلــة  هــذه  البيــت،  إلــى  وتصحبهــا 
يعنــي  الصعيــد،  مــن  أســرة  ابنــة  هــي 
هــي الابنــة والشــرف، والثــأر ورم  توحــة 
ولعلهــم  زمياتهــا  إلــى  نســمة  بعــودة 

الرحلــة. يســتكملون  ســوف 
الســـن  صغيـــرة  ممثلـــة  وجـــود  لعـــل 
أمـــر بالـــغ الصعوبـــة فـــي تصويـــر أفـــام 
أنـــه  وأذكـــر  الصغـــار،  اختطـــاف  عـــن 
لمناقشـــة  المخصصـــة  النـــدوات  فـــي 
هـــذا الفيلـــم فـــي مهرجـــان الإســـكندرية 
فـــإن الجميـــع أعـــرب عـــن اســـتيائه لأن 
كانـــت  بالـــدور  قامـــت  التـــي  الطفلـــة 
علـــى  واتفـــق  الموهبــــــــــــــــــــة،  معدومـــة 
لـــم  لـــذا  وبوســـي،  الفيلـــم  بطـــا  هـــذا 
عكـــس  وهـــو  أخـــرى،  أفـــام  فـــي  نرهـــا 

الكثيـــر مـــن الطفـــات الأخريـــات علـــى 
رأســـهن فيـــروز، هـــذه الطفلـــة التـــي تم 
خطفهـــا فـــي أغلب الأفـــام التـــي قامت 
ببطولتهـــا، وتربـــت مـــع أب بديل، بينما 
القســـوة،  شـــديد  الحقيقـــي  الأب  كان 
الخطيئـــة  ابنـــة  بمثابـــة  هـــي  وكانـــت 
والرضيعـــة  مثـــاً،  »دهـــب«  فيلـــم  فـــي 
التـــي توضـــع علـــى بـــاب المســـجد فـــي 
فيلـــم »ياســـمين«، حيـــث إن قصـــص 
الأفـــام فـــي تلـــك الفتـــرة كانـــت تفضـــل 
وضـــع الأطفـــال عنـــد أبـــواب المســـاجد 
الصغـــار  وهـــؤلاء  خطفهـــم،  مـــن  بـــدلاً 
كان مـــن الســـهل عليهـــم العثـــور علـــى 
بالهديـــة  يعتنـــي  الـــذي  البديـــل،  الأب 
فيبقـــى  الســـماء،  مـــن  جاءتـــه  التـــي 
بـًــا مـــن أجـــل كل مـــن »ياســـمين«  عَزَ
أداء  فيـــروز  أجـــادت  وقـــد  و»دهـــب«، 
هذه الشـــخصية مع أنور وجدي أو من 

دونـــه، مثلمـــا حـــدث فـــي فيلـــم »صـــورة 
ســـنة  عامـــر  حســـن  إخـــراج  الزفـــاف« 
1952، حيـــث يقـــوم محمـــود المليجي 
بـــدور الأب البديل الـــذي يتقدم لخطبة 
وغـــاب  زوجهـــا  عـــن  انفصلـــت  امـــرأة 
عنهـــا طويـــاً كـــي تتفـــرغ لتربيـــة ابنتها، 
الأم  إلـــى  التقـــرب  المليجـــي  ويحـــاول 
يختطـــف  ترفضـــه  وعندمـــا  ليتزوجهـــا، 
ابنتهـــا ويحبســـها فـــي مـــكان غيـــر لائق، 
عـــن  يبحـــث  بأنـــه  الأم  إيهـــام  ويحـــاول 
الصغيـــرة، لكـــن الأب الحقيقـــي يظهـــر 
الوالـــد  أنـــه  يعلـــم  أن  مـــن دون  فجـــأة 
الحقيقـــي للفتـــاة المخطوفـــة، فيعـــزم 
علـــى اســـتعادة زوجتـــه وابنتـــه، وينقـــذ 
الصغيـــرة، وتعود الحياة الســـعيدة إلى 

الجميـــع.
لا  الفديــة  أن  يعنــي  هنــا  الاختطــاف 
تتجــاوز أن تكــون موافقــة الأم علــى أن 
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تتــزوج الرجــل الــذي يطلبهــا، ولا شــك 
فــي  فــي أن المصادفــة هنــا لعبــت دوراً 
أن  ويفاجــأ  زوجتــه  إلــى  الرجــل  عــودة 
لديــه ابنــة، وقــد وجدنــا فــي هــذا الفيلــم 
ســالباً  دوراً  لعبــوا  عديديــن  أشــخاصاً 
التــي  منهــم جدتهــا  الطفلــة،  فــي حيــاة 
ابنتهــا  مــع  وعاشــت  أباهــا  اســتنفرت 
يمنحهــن  رجــل  دون  مــن  وحفيدتهــا 

الحنــان.
فيــروز  جســدتها  الشــخصية  هــذه 
الموهوبــة  تلــك  فيلــم،  مــن  كثــر  أ فــي 
وتقلــد  تغنــي  كانــت  التــي  الصغيــرة 
أباهــا  وتحــب  الشــهيرات،  الصغيــرات 
حبيبتــه،  وبيــن  بينــه  وتجمــع  البديــل، 
كان عليهــا أن تغيــر مــن القنــاع الــذي 
كثــر بنــات الســينما  ترتديــه وأن تكــون أ
الفيلــم  ففــي  وكآبــة،  حزنــاً  المصريــة 
ســالم  عاطــف  أخرجــه  الــذي  الأول 

كان  »الحرمــان«  باســم   1953 ســنة 
هنــاك أب يعيــش مــع ابنتــه وحدهمــا 
بعــد أن هجرتــه زوجتــه إلــى الإســكندرية، 
الطفلــة  تســببت  المــرات  إحــدى  وفــي 
فــي إصابــة أبيهــا إصابــة تصورتهــا بالغــة 
خوفــاً  البيــت  مــن  فهربــت  الجســامة، 
علــى نفســها، وركبــت القطــار وقابلتهــا 
امــرأة شرســة جســدتها نجمــة إبراهيــم، 
كأنهــا مخطوفــة  تصرفــت معهــا  التــي 
وعذبتهــا؛ مــا دفــع بالطفلــة بالهــرب إلــى 
الإســكندرية، وتقــص شــعرها كالصبيــة 
معهــا  يتعاملــون  أســرة  مــع  وتعيــش 
أن  تعــرف  أن  دون  مــن  ولــد  كأنهــا 
الأبويــن قــد عــاودا اللقــاء ويبحثان عنها. 
ليــس لدينــا هنــا فديــة، بــل إن الصغيــرة 
المخطوفــة تنتقــل مــن عالــم القســوة 
إلــى أســرة تفتقــد الأطفــال، فتكــون هــي 
مصــدر ســعادة لهــذه الأســرة، حتــى يتم 

الأحــداث  أن  أي  الأبويــن،  مــع  اللقــاء 
تنتهــي هنــا بصــورة طيبــة مــن دون أي 

نــوع مــن العنــف.
سادســـا: قـــد يكون الخاطـــف هو الأب، 
الأم  بيـــن  انفصـــال  بعـــد  كان  ســـواء 
وزوجهـــا، أو حالـــة مـــن الشـــك فـــي بنـــوة 
هـــذا الطفل. ولعل أصغـــر مخطوف في 
كبي  الســـينما المصريـــة هـــو ابـــن المرا
إخـــراج  مـــن  فيلـــم  فـــي  أحمـــد«  »أبـــو 
حســـن رضـــا ســـنة 1960، فهـــو عمـــل 
قائـــم علـــى أســـاس فكـــرة إثـــارة الغيرة 
فـــي قلـــب الـــزوج مـــن طـــرف رجـــل يريد 
لزميلـــه الشـــر، فيوحـــي إليـــه أن زوجته 
قـــد حملـــت من رجـــل آخـــر وأن رضيعه 
ليـــس هو ابنه الشـــرعي؛ ما يدفع الأب 
إلـــى أحد الأشـــرار ويطلب منـــه أن يأخذ 
الرضيـــع ويغرقـــه فـــي بحـــر الأنفوشـــي. 
هـــذا الأب الـــذي أوعـــز بخطـــف رضيعه 
حيـــاة  إنقـــاذ  أجـــل  مـــن  يهـــرول  حتـــى 
الصغيـــرة وينجـــح فـــي ذلـــك فـــي لحظـــة 
اللحظـــة هـــي حصيلـــة  حاســـمة، هـــذه 
مـــن  لأكثـــر  اســـتمرت  للحمـــل  انتظـــار 
عشـــرة أعـــوام، وأيضـــاً لمجموعـــة مـــن 
حـــالات الوسوســـة والمقالب الســـيئة؛ 
فـــوق  يعمـــل  شـــخصاً  أن  لمجـــرد 
المركـــب يطمع فـــي أن يكون »الريسّ« 

بـــدلاً مـــن زميلـــة الأحـــق منـــه.
لا شـــك فـــي أن هـــذا الموضـــوع يحتـــاج 
إلـــى دراســـة أطول ونمـــاذج عديدة، كما 
والتجـــدد،  بالتنـــوع  يتســـم  أنـــه  أشـــرنا 
وفـــي كل حالة اختطـــاف هناك بصمات 
خاصـــة للظـــروف الإنســـانية. وعلـــى كُلٍّ 
هـــؤلاء  يحالـــف  دومـــاً  الانتصـــار  فـــإن 
الأبريـــاء الصغـــار، فيعـــودون ســـالمين 
الأســـرة،  شـــمل  ويلتئـــم  ذويهـــم  إلـــى 
الســـعادة.  تحيطهـــم  الأزواج  ويجتمـــع 
وقـــد حاولنـــا التعرف إلى هـــذه الظاهرة 
النقـــاد  مـــن  أحـــد  يســـبقنا  لـــم  التـــي 
الأفـــام  كثـــرة  رغـــم  دراســـتها،  إلـــى 
علـــى  متاحـــق  بشـــكل  تُعـــرض  التـــي 

الســـينما. ومواقـــع  الشاشـــات 
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